شرح حصن المسلم ۱۳ 
قال المصنف رحمه الذه: 


glea—- ۷‏ الكو ع 


Ba 2 o 8‏ عبن هه 5 58 1 
- رسبحان ربي ١‏ لعظيح,. ثلاث مرات. 
راس دس 2 


7 الحديث oly ale ah PS‏ فکان د تقول في ركوعه: 
«« وثي سجوده: Oa»‏ وبي «LeU‏ و / 





ما مَرَ AL‏ رَحْمَةٍ إل وَقف ais‏ 


چم س لل 


فسأل» ولا بآية ء عذاب ul‏ ورقف عِنْدَهَا Saad‏ 





Glau‏ رربي العظيم) أي: أنره وأقدس gy‏ الذي له جميع معان العظمة SHEN‏ من كل 
النقائص» SUS GLY Ky‏ و AS‏ وعظمته. 

قوله: (ثلاث (cal ya‏ أي: يقول هذا الذكر أثناء الركوع ثلاث مرات أو أكثر. 

ويستحب fal‏ العلم ألا ينقص الإنسان في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات فهي )85 
الكمال. والمقصود من الثلاث, الطمأنينة» لا كمن ينقر الصلاة وهو لاه قلبه» عابث في ثيابه 
وأعضائه. 


SKS KSEE 


)١(‏ سنن أبي داود )۲٠١ /١(‏ برقم »۸۷١‏ وصححه الألباني. 


(۲) سنن ابن ماجه (YAY /١(‏ برقم «AAA‏ وصححه الألباني. 





oT ee en ee da See re ee ee ee ee 5 5 
أن قول في ركوعه‎ 2S وَسَلمْ‎ ale الله‎ hee نص الحديث : عن عائشة قالت: كان رَسول الله‎ 


١ 7 re بده‎ o «ه0.ه‎ ws 3 9 1 0 aes e 9 7 93 
OO بنا ويحمدك. | ' يتأول القرآن‎ ١ وسجوده: سيحاتك‎ 





399 J ل‎ ze’ وتوفيقك‎ Sus (ELA 3 ل بحتك‎ ve (Jj ve 1 ‘be 


١)‏ للهم اغفر لى) أي: يا الله أمح ذني» وأزل آثره» وقني شره. 
(ol all oly‏ أي: يعمل با أمر به في القرآن» كما في قوله تعالى [فسبّح Sy OL) dare‏ 
لَه كان نَوَابًا ؟. 





فائدة: oy‏ البخاري amy‏ الله على هذا الحديث: باب الدعاء في الركوع. 


قال الحافظ ابن حجر رجه الله معلقا على تبويب البخاري: "قبل الْحكمَة في تخصيص الرّكُوع 
cet‏ دون as etl‏ أن الْحَدِيث ty‏ أَنْهُ قِصّدَ الْإِشَارَة إلى الرَّدّ عَلَى مَنْ كرة الذعَاء في 
الكُوع كمالك tat hy‏ فَلَا Us‏ فيه ch a‏ بكر الذُعَاء ذلك ES‏ المُخالف 
OPT gall Cul‏ مُسلم من رواية بن عباس Ball‏ فيه OE‏ لكوع فَعَظَمُوا فيه الدب ly‏ 
bre‏ فَاجْتَهِدُوا في الذعَاء اا SS and‏ كار مَفَهُومَ لَه stb ates Ub‏ في الركوع 
كما لا ينع bed‏ في السّجُودٍ وَظَاهِرُ حديث عائشة AF‏ كان يُقول هَذَا as‏ کله فی الکو ع | 
ركذا في السْجُودِ ". | 


we f TK TE لل‎ 


)1( صحيح البخاري )1/ (VON‏ برقم ۰۷۹٤‏ و صحيح مسلم (TO /١(‏ برقم ۲۱۷ - (EAE)‏ واللفظ لمسلم. 


قال المصنف رحمه الذه: 
ه” cm gy y-‏ قدو س راب الملائكة والر ( 

نص الحديث عن طرف بن عبد له بن PPO‏ . أن عائشة رن Pepe‏ 
gl‏ کان يتقول: «في ركوعه وَسُجُودِهٍ 7 قدوس»› رب الملائكة وا e‏ 
قوله: (سبوح) أي: Mull‏ والمزه عن النقائص والشريك» وکل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. 
من سبحت الله تعالى؛ أي: نزهتة. 
قوله: (قدوس) المطهر من كل عيب» ومن كل ما لا يليق, العظيم في النراهة عن كل ما يُستقبح 
قوله: (ASIA Gy‏ أي مالكهم وخالقهم ومدبرهم ومصلح أحوالهم ". 


قوله: Call‏ والروح هنا: جبريل - عليه السلام -؛ كما قال: OF‏ به الرُوح all‏ * عَلَى 
فلبلك] 6 وخَصّه بالذكر وإن كان من الملائكة؛ تشريفا وتخصيصاء كما قال تعالى: من کان AE‏ 


.© وَجبریل وَمِيكَال] “ فخصّهما بالذكر تشريفا هما‎ aly ومائکته‎ al 
وسمي جبريل روحا: لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب.‎ 


وقيل: هو روح IF‏ التي جما Ale‏ وبقاؤهم © اق رب ASS‏ ورب الروح» والله أعلم. 
KK UK oe OE‏ 


(۲) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (۷/ (VAT‏ 
)1( [الشعراء: ۹۳ء .]١15‏ 

(؟) [البقرة: [3A‏ 

)0( المفهم لما أشكل من تلخيص GUS‏ مسلم (AY JN)‏ 


)1( جامع الأصول (5/ 4¥\( 


قال المصنف رحمه الذه: 
ais SEA - ۸‏ من الركوع 
y— FA‏ مہ الله 0 حمده). 


ee. eR رو 0 4 الى ا سے‎ 5 £ Sor ro 7 ee 2 ےم هم‎ ٠9 ٠ 
نص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلم قال: "إذا قال‎ 
ASSN قول‎ WB GANG مَنْ‎ BR ربّتا لك الحَمك‎ ag فقولوا:‎ cote لمن‎ ALN الإمَامُ: سمع‎ 


ee ae a‏ م 
غفر له Le‏ تقدّمَ مِن ذلبه" (". 


قوله: (ستمع الله لمن حَمدَه) أي استجاب الله دعاء من حَمِدَه . فالسمع هنا مع قبول 
وإجابة. 
قال الصنعابئ: ( سمع الله لمن حمده) أي : أجَاب الله op‏ حَمِدَه OW‏ من حمد الله تعالى 


Ue pte‏ لثوابه استَجَاب الله cal‏ وَأَعْطاةُ Cp ad‏ له COL‏ بَعْدَهُ أن يقول yO‏ ولك الحَمد. 


.“ لك الحَمذ) أي: اللهم يا ربنا لك الحمد على هدايتنا‎ LE agit 
والحمد هو : وصف امود بصفات الكمال مع احبة والتعظيم.‎ 


O Af + جم‎ 


ALS‏ مَنْ وافق A Gd‏ قول ASLAN‏ أي: فمن وافق BARS‏ حَمْدَ الملائكة © By‏ حديث آخر 





عَنْ أبي ae‏ أن Le Can‏ الله ply ale‏ قَالَ: " إذا al‏ الإمام فأمنواء َه مَنْ وافق 
تأميثۀ تأمين الملائكة Gab‏ تَقَدَمَ مِنْ add‏ -رقال i)‏ شهاب- وَكَانَ رَسُول الله صلى الله 
عليه و ok‏ يٌقول: آمينَ OO"‏ وهذا فيه “Vahl‏ بأن ISSN‏ تقول ما قول ge gall‏ 9". 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (YA /١(‏ 

(©) سبك السلام CW)‏ 

(4) الكوكب الوجاع رع ميحيج ملم OAD)‏ 

STN مجع البقاري‎ co لساري‎ ays et Co?) 

ااا الجخرري 051707 برام eee ene‏ ا و 


(TTT /١( Lb gall ae شرح الزرقاني‎ )۷( 


Z‏ ر قر 
2 


فقوله: رمن رافق AB‏ قول الملائكة) أي وافقهم : في الوقت Oy‏ [فحيد مع تحميدهم., وأمّن 
١ ‘Cette pate. ha” + ee 00‏ 
مع تأمينهم] وقيل: في الصّفة والخشوع والإخلاص . 


وما الحكمة من موافقة الملائكة ؟ 
قال ابن حجر: Ary‏ بن المنير: الحكمة في إيثار المُوافقة 5 Ole SN ayes‏ أن کون 1 a gal‏ 


a“ 


7 دس ° ° 7 لد ے سس هم 7 ر س ا 770-7 Z Z‏ دس ew‏ 
OLS ab 31 |‏ بالوظيفة 8 7 Als‏ لأن الملائكة 1 4 4 |“ ناهم gail’, aa‏ ° كان 55 غلا i)‏ 


عو aw © ٠ ٠ a - 5 a‏ 
ومن المراد بالملائكة؟ يعني من هم الملائكة الدين نوافقهم ؟ 
قال ابن حجر: ثم إن ظاهره أن المرَاد ASSL‏ 
> جميعهم واختارّه بن بزيزة» 
cy‏ الحفظة cogs‏ 
وقيل الذين يتعاقبون منهم» إذا قلنا إنهم غير الحفظة, 
وَالذِي Sebi‏ أن المُرَادَ بهم: مَنْ Ages‏ تلك الصّلاة Go‏ المَلائكة مِمَنْ في الْأَرْض أو في السّمَاء. 
[لقوله Byte‏ «إذا قال أحذكم: آمينَء وقالت الملائكة في السّماء: آمينَء فوَافقت إِحَدَاهُمَا 
EN‏ غفر لَه ما تَقَدَهَ من «add‏ .] وَرَوَى عبد الرّزّاق عن عكرمة «قال: صفوف أهل الأرض 
عَلَى صفوف أهل cto‏ فاذا واقْقّ آمين فى الأرأض آمين فى السّمّاء غفرَ Oa‏ 
تھی ومثلة U‏ يقال بالرّأي Ssh Gmail‏ 
قؤلهُ: (غفر له ما aa‏ من ذثيه) ظاهِرَهُ غفران جميع الذثوب الْمَاضِيّةِ وَهُوَ مَحْمُول عند 
العْلَمَاءِ على الصّعَائر (". [لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة.]. 


OK ak 3k 3‏ نت 


)1( شرح السيوطي على مسلم (VES PNY‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۲/ 315). 

(؟) صحيح البخاري /١(‏ 107( برقم VAY‏ من حديث أبي هربرة. 
)£( مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۲/ (VA‏ برقم YUE‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (۲/ )٠٠١‏ بتصرف يسير. 


(5) فتح الباري لابن حجر (۲/ 129( 


قال المصنف رحمه الذه: 
- 1 ولك taal)‏ حمداً كثيراً Lah‏ مباركاً فيم). 
نص الحديث: عَنْ رفاعة بن رافع )55 قال: ad WS"‏ وَرَاء Le sil‏ الله chins athe‏ 


old‏ رفع رَأْسَهُ مِنَ IAS NN‏ قال : موا i:‏ ولك الحمد حمدا 


a 


> قال ل: aly‏ بضعة I‏ 


1 - 3 


- ا Aga US he Gh‏ فلمًا قال : «من مکل قال قال 
Kl‏ دروتھا "١ Sif gs eel‏ 

قوله: رر بنا ولك الحمد). 

قد ثبت عن النبي - حيسم - في الذكر بعد الرفع من الركوع أربعة أنواع على النحو BW‏ 

النوع الأول: (ربّنَا لك الحمَن *". 

O (ABH ولك‎ Wy النوع الثابي:‎ 

النوع الثالث: egy‏ ربا I‏ © 

النوع الرابع: aly‏ ولك اخَمْدُ) ©. 

والأفضل أن يقول كل نوع» فينوّع: يقول: هذا تارة» وهذا تارة, وهذا تارة, وهذا تارة7". إحياء 

للسنة» وحفظا ها بوجوهها المتنوعة. 


ON, 


قوله: (رَبّتَا ولك (Leal)‏ الحمد: وصف المحمود بالكمال مع AE)‏ والتعظيم. ومن أسمائه سبحانه 
وتعالى: الحميد » أي: المحمود على كل حال. 


a =o - 


[Se تنتهي مُدَدُه‎ Uy مَدَدْهُ‎ I أحمدك هدا موصوفا بالكثرة, [, بتر‎ ٠ : كتير ل أي‎ | Las) 


VAG برقم‎ »)١59 /١( صحيح البخاري‎ (1) 

(۲) صحيح البخاري (۱/ )١55‏ برقم TAL] «VY‏ قال: سمع الله لمن حمدة» فقولوا: ربنا لك الحمد]. 

(؟) صحيح البخاري )١5١ /١(‏ برقم 2185 [وإذا قال: ete‏ الله لِمَنْ حَيدةء فقولوا: ربّنا ولك الحَمد]. 

[Rea برقم 717 [إذا قال الإِمَامْ: سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهْء ققُولوا: اللَّهُمَ ربّتا لك‎ )١58 /١( صحيح البخاري‎ )٤( 

() صحيح البخاري »)١58 /١(‏ برقم 2795 SN GIS]‏ صلى الله ay ae‏ إذا قال: سَمِع ALM‏ لِمَنْ حَمِدَهُء قال: UE gl‏ ولك [SAU‏ 
)1( انظر شرح حصن المسلم لأبي مسلم مجدي بن عبد الوهاب الأحمد بتصحيح مؤلف حصن المسلم (ص: .)٠١5‏ 


(۷) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (Y7)‏ 


في 
27 ولا هن 2 


قوله: 2 ) أي: Lapis‏ عن سائر ما ينقصه من رياء أو سمعة أو إخلال OO Sey‏ 
فوله: (مَبَاركًا فيه) أي: ae‏ جُعلت البركة فيه؛ يعني: مدا كثيرًا غاية الكثرة 7 AS ly‏ هي : 


قال العظيم آبادي : (WS bey‏ هو وما ald‏ صفات (ل حمدا) مقدّرًا. 

bly sy Call منقطع‎ 3 vate کون‎ 

(فلمًا اتصرّف) أي: CUB‏ قَصَى رَسُول الله glee‏ الله pling athe‏ صَلَاتَهُ (قال: «مَن («alah‏ 
أي: القائل هذه الكلمة: '"ربتا ولك الحمذ حمدًا كثيرًا طييًا US jhe‏ فيه". 

(قال: أنا) أي ذلك ARAN‏ وقال: CHK»‏ بضنعة) البضلع: ما بين الثلاث إلى CN‏ 
(وثلآثين (ELA‏ قال بعض العلماء: إِنَمَا كَاُوا بضعة ely‏ انا بضعة وَكَلَاُونَ حرقاء كل حرف 
لمك . (Let gti‏ أي يُسَارِعُونَ في BUS‏ هَذِهِ الكَلِمَات USS aga)‏ أول») أي: سرغ 


سرع كل واج GS gia‏ قبل FU‏ وَبُصْعِدُهَا . لعظم قدرها. 

قال ابن حجر: وَالظَاهِرٌ أن هَوْلَاء SULA‏ غَيْرُ الْحَمَظَة Oy‏ ما في الصّحِيِحَيْنِ عن أبي BBD‏ 
مَرْفُوعًا "إن Kile all‏ يَطُوفُونَ في الطرّق gals‏ أَهْل الذكر....."”". الْحَدِيث؛ Saal‏ به عَلَى 
Je‏ أن بَعْضَّ الطاعات قل بكتبها غَيْرُ الحَفظة )® 


we 3k OK TE لل‎ 


)1( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (XY) fo)‏ 

(EAA /١( شرح المصابيح لابن الملك‎ )١( 

)1( عون المعبود وحاشية ابن القيم (NYO /٠١(‏ 

.)٤١٤ /۳( المسالك في شرح موطأ مالك‎ )٤( 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)٠١١ /٤(‏ 

)7( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ .)72١7‏ 

.)5589(- ۲٣ برقم‎ )5١59 /5( صحيح مسلم‎ LEA برقم‎ (AY JA) صحيح البخاري‎ (Y) 


(WANN) فتح الباري لابن حجر‎ (A) 


قال المصنف رحمه الله: 


14 - ذعاء السجود 


Gey) -‏ ربي الأعلى) ثلاث مرات. 
نص الحديث : عر AGI‏ أله he‏ مَعْ التي Le‏ اله ليه وسم ارد في ركوعه: 
Oley‏ ره بي Kee!‏ رفي سجوده: «سيحا ريي الأعلى». وما مر am’, Hh‏ حْمَةٍ إل رقف ais‏ 


a a 7 


 Sipéd عِنْدَهَا‎ Uy ولا بآية ة عذاب إل‎ Std 
ركع.‎ 18) pling athe الله‎ he رَسُولَ الله‎ ante A ن اماف‎ HIE ولفظ ابن ماجه: عن‎ 


بي 


«سبحان ربي العظيم» ثلاث lye‏ ادا سجد فال «سبحا de Oy‏ ,» ثلاث ات a‏ 





(۲) 


Gy lg‏ وأصلٌالسيخ: اكوب واي 5 ahi‏ غيل في مواضة 
تقرب de‏ انّسّاعا. SU‏ س سبح اسبح تَسْبِيحًا وسْبْحَانَاء فَمَعْنَى سُبْحَانَ الله: نيه cal‏ وَهُو nas‏ 
عَلَى المَصدر Jabs‏ مُضْمر aS‏ قال: bo‏ الله Co‏ السّوء براءة. وَقِيل مَعَْاهُ: al gl‏ والخفة 
في طاعته. وَقِيل مَعْنَاهُ: السّرْعة إلى ode‏ اللفظة (". 


ON Lay‏ يُطلق في اللغة «ally NN UU le‏ والمربّي, والقيّم والمنعم, ول يُطلق غير 
مُضاف إلا عَلَى الله تَعَالَىء وَإِذَا أطلق عَلَى غيره أضيف, ONS Oy SS‏ 


(الأعلى): "فمن أسمائه الحسنى (العلي الأعلى) وذلك دال على أن جميع معاي العلو ثابتة لله من كل 
وجه فله علو الذات, وعلو القدر» وعلو القهر. 


)١(‏ سنن أبي داود )۲٠١ /١(‏ برقم AVY‏ وصححه الألباني. 
(۲) سنن ابن ماجه )1/ (TAY‏ برقم ۰۸۸۸ وصححه الألباني. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ (SS)‏ 


.)١79 /۲( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 


قال ابن القيم: وهو العلي فكل أنواع العل ... و له فنابتة بلا نكران (". 

علو الذات: وهو أنه مستو على عرشه» فوق جميع خلقه. مباين لهمء [قال تعالى: WN}‏ > عَلَى 
Jia‏ استوّى)] .وهو مع هذا مطلع على أحوالهم. مشاهد هم» مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة 
متكلم بأحكامه القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه الشرعية. 

وأما علو القدر: فهو علو صفاته» وعظمتها فلا able‏ صفة مخلوق, بل لا يُقدِر الخلائق كلهم أن 
phe‏ | ببعض معاي صفة واحدة من صفاته» قال تعالى: وَل O yer‏ به {Vile‏ وبذلك يعلم أنه ليس 
كمثله شيء في كل نعوته. 

وله علو القهر: ad‏ الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهمء فنواصيهم بيده» وما شاء 
كان لا بمانعه فيه ait‏ وما ليشأ لم يكن, aie}‏ هُوَ الله ders‏ الْقهّارُ؟] فلو اجتمع الخلق 
على إيجاد ما م يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته ل منعوه» وذلك 
لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه (". 


فقوله: (سبحان ربي الأعلى) أي: أنزه ربي الذي فوق كل شيء من كل عيب وسوء ونقص. 
قوله: رثلاث (Gal ye‏ أي: يقوها ثلاث مرات» فهي Egat‏ الكمال. 

واستحب fal‏ العلم ألا ينقص الإنسان في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات» بل يزيد على 
EUS‏ 


لماذا خص الركوع بالعظيم. والسجود بالأعلى؟ 
َلْحِكْمَةُ في تخصيص الرمُوع ceil‏ والسُجود Foy‏ السُجو لما كان فيه ei‏ 
لا فيه من وضع Sh igadl‏ هي Opi‏ الْأعْضاء على مَوَاطِئ الْأفدَام كان Kall‏ من ال ركو ع 


)1( نونية ابن القيم = الكافية الشافية (ص: (NY‏ 


(AK aa) اله ان‎ Blah a (9) 


ait بحلاف الْعَظِيم جَعْلا بلع مع‎ LEN التفضيل» وَهْوَ‎ sl فيه صبيغة‎ lay تخصيصة‎ Cd 
. ١ : ; © shld go املق‎ 
"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد", فرعا بتوهم قرب المسافة‎ lye وأيضًا: قد صح عنه‎ 
فندب "سبحان ريي الأعلى" دفعًا لذلك التوهم, وأيضًا في السجود غاية الانخطاط من العبد فيناسبه‎ 
."( أن يصف فيه ربه بالعلو‎ 

قال ابن القيم : وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحالء في غاية المناسبة لحال الساجد, الذي قد 
انحط إلى السفل على cage y‏ فذكر علو ربه في حال سقوطه» وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه 
في رکوعه» ونزه ربه عما لا يليق به ما يضاد عظمته وعلوه 7". والله أعلم. 


Ue RF‏ نت 


)1( نيل الأوطار )¥/ (YA°‏ 
dle yo (1)‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ .)١15‏ 


(۳) الصلاة وأحكام تاركها (ص: .)١55‏ 


قال المصنف رحمه الله: 





نص الحديث: عر عائشة فَالَت: J $5 OW‏ الله Le‏ الله Of SS ley alle‏ يقول في زكوعه 
ووه ل «هه ° O) OT al Soh‏ 


wo Ss‏ ے لاچ 


ينا يحمدك؛ ١‏ 





وسجوده : سيحاتك ١‏ 





© تقدم شرحه؛ انظر حديث رقم (ME)‏ 
OK‏ يح f‏ د 
قال المصنف رحمه الله 


۳ - (سبوح» فدوس, رب الملائكة والروح)). 


نص الحديث ث: عَن Bika‏ بن We‏ الله بن الشخير أن عائشة a‏ أن رَسُول الله صَلَى الله علي 


."” والروح>»‎ AS: ب الملائكة‎ 1 re وَسُجُودِهِ سبو‎ 46S) کان 9 «في‎ ls 


© تقدم شرحه؛ انظر حديث رقم )40( 
f Ok OK oe 3‏ 


)1( صحيح البخاري )1/ (VON‏ برقم ۰۷۹٤‏ و صحيح مسلم (TO /١(‏ برقم ۲۱۷ - (AE)‏ واللفظ لمسلم. 


(EAY) - YYY برقم‎ (YOY /١( صحيح مسلم‎ )۲( 


